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مقدمة: 

يعــد الطــب والبحــث عــن الشــفاء مــن أقــدم المعــارف الــي ســعى إليهــا 
تحديــد  في  والعلمــاء  والباحثــون  المؤرخــون  اختلــف  وقــد  الإنســان، 
بدايــات نشــوء الطــب، وأغلبهــم يعتقــد أن جميــع وســائل وأســاليب 
العــاج البدائــي مســتمدة مــن المحــاولات المتكــررة عــن طريــق التجربــة 
والخطــأ، والاعتمــاد علــى الخــرة في التركيــز علــى التجــارب العلاجيــة 
الناتجــة عــن هــذه المحــاولات في الحــالات المرضيــة المتشــابهة )الجوهــري، 

 .)1981

ــعبّي أحــد أهــم موضوعــات الــراث الشــفوي للشــعوب  والطّـِـبّ الشَّ
والمجتمعــات الإنســانية، وقــد صيغــت حولــه خطابــات كثــرة ترسَّــخت 
في الخيــال الجمعــي للنــاس والمجتمعــات، ونتــج عنــه مــا يمكــن القــول 
بأنــه »معرفــة اجتماعيــة« تتضمــن تفســرات مختلفــة حــول جوانــب 
مهمة من حياة الإنســان، أدى ذلك إلى إيمان كبير بقيمة ما يســمى 
عــاج  علــى  لقدرتهــم  الــولي(  المــروك،  العطـّـار،  الشــعبي،  )المعــالج 
الأمــراض، وهــذا الإيمــان تعكســه أنمــاط مختلفــة مــن الثقافــات المحليــة. 
ــعبّي ضمــن اعتبــارات كثــرة منهــا  كمــا تتحــدد العلاقــة مــع الطِّــبّ الشَّ

المعتقــدات الدينيــة، والشــعبية المتوارثــة  )بوغديــري،2009(. 

يحــاول المقــال تقــديم مســاهمة معرفيــة حــول الممارســات، والمعتقــدات 
ــعبّي في لــواء البــرا، وهــو مــا يصطلــح  الشــعبية، في مجــال الطّـِـبّ الشَّ

عبيّ في منطقة لواء البترا: الممارسات والتمثلات  بّ الشَّ الطِّ
المرتبطة به

 عايدة أبو تايه *

ملخص
ا/ محافظــة معــان، ويهــدف إلى التعــرف عــى أشــكال الممارســة ي منطقــة لــواء البــرت

ّ )التّقليــديّ( �ف ي ــع�ب ــبّ الشَّ يتنــاول المقــال موضــوع »الطِّ

ــات  ــح الثب ، وملام ن ــعبي�ي ن الش ــ�ي ــر المعالج ــه نظ ــن وجه ــه م ــة ب ــة المرتبط ــات الاجتماعي ــة، والتمث ــة والغيبي ــب الطبيعي ي الجوان
ــعبية �ف الش

ا لا يــزال ي لــواء البــرت
ي المجتمــع المحــ�ي �ف

ي �ف ن أن الطــب الشــع�ب ي مــع الطــب الحديــث. وقــد تبــ�ي ي الممارســة، وتقــارب الطــب الشــع�ب
والتغــري �ف

ي معظمهــا جــزء 
يــة، وهــي �ف ي لهــا علاقــة باســتخدام الأعشــاب والنباتــات الطبيــة ال�ب

ي الجوانــب الطبيعيــة الــ�ت
يحظــى بقبــول وممارســة خاصــة �ف

ي للمنطقــة، لوحــظ أنــه بالرغــم مــن انحســار مظاهــر العلاجــات ذات الطبيعــة الغيبيــة وتحديــداً زيــارة المقامــات والقبــور 
مــن الغطــاء النبــا�ت

ي بيئــات 
يــرة والحســد، و�ف ن ال�ش ، خاصــة مــا يتعلــق  بالعــ�ي ي كّ بهــا، إلا أنــه لا تــزال هنــاك ممارســات عــى نطــاق ضيــق للعــاج الغيــ�ب والتــرب

، والتمثــات الاجتماعيــة  ي تحتــاج إلى الــ�ي بالنــار موجــودة وبشــكل كبــري
ي المنطقــة. الممارســات الشــعبية للأمــراض العضويــة الــ�ت

محــدودة �ف

ــة  ــة الفرعي ــات الثقافي ــاف البيئ ي الوســط الاجتماعــي عــى اخت
ن �ف ن الشــعبي�ي ي والمعالجــ�ي ــة الطــب الشــع�ب ــن مكان ــزال تعــزز م الشــعبية لا ت

ــراث الطــب  ي ت
ــوع �ف ــال حجــم الغــنى والتن ــد عكــس المق ــواء، وق ــة لل ي المجتمعــات المحلي

ــراد �ف ــة للأف ــة والاقتصادي والمســتويات التعليمي

ي محافظــة معــان.
ا �ف ي منطقــة لــواء البــرت

ي �ف الشــع�ب

مــن خــال رصــد  العَــرَبْ(،  )طِــبّ  بــــــ  الســائدة  الثقافــة  تســميته في 
أشكال وأساليب الممارسة في مجال الطِّبّ الشَّعبّي التّقليديّ في اللواء 
الــذي يضــم التجمعــات الســكانية التاليــة:) وادي موســى، الطيبــة، 
الاجتماعيــة  والتمثــات  أم صيحــون(،  الراجــف،  دلاغــه،  البيضــا، 
الثبــات  الشــعبيين، وملامــح  المعالجــن  نظــر  مــن وجهــه  بــه  المرتبطــة 
ــعبّي، وأيــن تلتقــي الممارســة الشــعبية في الطّـِـبّ  والتغــر في الطّـِـبّ الشَّ
التعبــرات  توثيــق  إلى  إضافــة  الحديــث،  والطــب  العلــم  مــع  ــعبّي  الشَّ
ــعبّي في ســياق الكتابــة وتوضيــح هــذه  الشــفوية المرتبطــة بالطّـِـبّ الشَّ
التعبــرات. وقــد تم الاعتمــاد كمصــدر لجمــع المعلومــات والحصــول 
علــى المــادة الإثنوغرافيــة علــى »الإخباريــن1« مــن كبــار الســن ذكــوراً 
وإناثــاً الممارســن للطِّــبّ الشَّــعبّي أو العارفــن بــه في منطقــة لــواء البــرا.

ي المفهوم  
ّ: مدخل نظري �ف ي ع�ب الطِّبّ الشَّ

مــن  أنه:«مجموعــة  ومنهــا  التعريفــات  مــن  العديــد  ــعبّي  الشَّ للطّـِـبّ 
منــذ  اســتخدمت  الــي  العلاجيــة  والممارســات  الشــعبية  المعتقــدات 
بواســطة  الأمــراض  لمعالجــة  القديمــة،  الثقافــات  بعيــدة في كل  أزمــان 
مجموعــة مــن الأشــخاص، ممــن يعتقــدون أنهــم يملكــون القــدرة علــى 
معالجــة النــاس، ويعــد نظامــاً غــر رسمــي في البنــاء الصحــي، ووســائله 
العلاجيــة مســتمدة مــن موروثــات قديمــة« )خليــل، 2006(. وهنــاك 
مــن يعرِّفــه بأنــه: » نظــام طــي علاجــي يبــى علــى أشــكال تقليديــة مــن 
المعتقــدات والســلوك والممارســات الــي هدفهــا مقاومــة المــرض طلبــاً 

ن بن طلال – الأردن ي - جامعة الحس�ي
اث الأرد�ن ي ال�ت

*  دكتورة وباحثة �ف

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
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الأفــكار  بأنــه: جميــع  ويعــرف كذلــك  )غنيــم، 2007(.  للشــفاء« 
ووجهــات النظــر التقليديــة حــول المــرض والعــاج، ومــا يتصــل بذلــك 
مــن ســلوك وممارســات تتعلــق بالوقايــة مــن المــرض ومعالجتــه، بصــرف 
النظــر عــن النســق الرسمــي للطِّــبّ الشَّــعبّي ) الخــولي، 1982(. ويمكــن 
الماديــة والمعتقــدات  بأنــه: »مجموعــة الممارســات والأســاليب  تعريفــه 
الــي تعــارف عليهــا النــاس بالتجربــة، ومســتوحاة مــن الــراث الشــعبي 
علــى أنهــا تشــفي أو تســاعد في شــفاء المرضــى، مســتخدمة المتوافــر 
المحلــي مــن الأعشــاب الطبيعيــة، ومرتبطــة بالجوانــب الروحيــة والثقافيــة 

للمجتمــع« ) محمــود، 2005(. 
لــه تاريــخ طويــل  ــعبّي  الطّـِـبّ الشَّ العالميــة أن  وتــرى منظمــة الصحــة 
والمهــارات  المعــارف  مجمــل  فهــو حصيلــة  الإنســانية،  المجتمعــات  في 
والممارســات القائمــة علــى النظريــات والمعتقــدات والخــرات المتأصلــة 
أم لا،  والتفســر  للشــرح  قابلــة  الثقافــات، ســواء كانــت  في مختلــف 
البــدني  الاعتــال  مــن  الوقايــة  وفي  الصحــة،  صيانــة  في  وتســتعمل 
والنفســي، وتشــخيصه، ومعالجتــه )منظمــة الصحــة العالميــة،2013(. 
ــعبّي لم تكــن مقصــورة علــى  وهنــاك مــن يــرى أن ممارســة الطّـِـبّ الشَّ
الفئات الأقل تعليماً في المجتمع، وإنما تشمل فئات اجتماعية متعلمة 
وذات مستويات مادية وثقافية جيدة )المشهداني، 2011(. كما لا 
تخلــو العلاجــات الشــعبية مــن الأهميــة العلميــة، إذا مــا تم التركيــز علــى 
ــعبّي خاصــة مــا يتعلــق بطــب الأعشــاب.  ذلــك في مياديــن الطِّــبّ الشَّ
أو الطــب الشــعبي الجراحــي وتحديــداً )الحجامــة( أو غيرهــا مــن الطرائــق 
العلاجيــة الشــعبية الــي تســتند علــى أســس وحقائــق وقواعــد علميــة 

)خليفــة، 1984(. 
نظريــة  واتجاهــات  مداخــل  ــعبّي  الشَّ للطّـِـبّ  التعريفــات  هــذه  وعــزَّز 
ــعبّي والســحر،  عديــدة عالجــت مواضيــع الصحــة والمــرض والطِّــبّ الشَّ
وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة بعلــم الاجتمــاع الطــي، ومــن هــذه 

المداخــل: 
 مدخل الصيغ الثقافية لــــ  )روث بندكت(: 

يؤكــد هــذا المدخــل ضــرورة وضــع الطــب في مضمونــه الثقــافي، وأن 
الــذي يجــب أخــذه في الاعتبــار ليــس الأشــكال بــل المكانــة الــي يحتلهــا 
تنتشــر  الــي  الممارســة  مــا، وروح  شــعب  أو  قبيلــة  حيــاة  الطــب في 
الممارســات  مــع  الطــب  مــن خلالهــا  يندمــج  الــي  والطريقــة  بينهــم، 
الأخــرى المختلفــة مــن مجــالات الخــرة ) الجوهــري،2007(. وهــذا 
المدخــل لا يركــز علــى الأنــواع المختلفــة للطــب بــل علــى الوظيفــة الــي 
يؤديهــا في المجتمــع، والــي تجعــل لــه مكانــة وأهميــة في المجتمــع الــذي 

وجــد فيــه ) شــن، 2015(.

الاتجــاه النظــري لريفــزر W.H Revers حــول الطــب 
ــن: ــحر والدي والس

كتــب ريفــرز عــن المعتقــدات والممارســات الطبيــة للشــعوب، وربــط بــن 
ــعبّي وجوانــب أخــرى مــن الثقافــة والتنظيــم الاجتماعــي،  الطّـِـبّ الشَّ
مــن خــال دراســته الإثنوغرافيــة الــي قدمهــا ســنة 1927م بعنــوان 
»الطــب والســحر والديــن في المجتمعــات البدائيــة« وأراد مــن خلالهــا 
التأكيــد علــى أن الطــب نســق ثقــافي. والفكــرة الــي انطلــق منهــا ريفــرز 
تكمن في أن الدين والســحر والطب ثلاث مجموعات من العمليات 
الاجتماعيــة شــديدة الارتبــاط ببعضهــا بعضــاً، وعليــه فــإن الافتراضــات 
الــي افترضهــا ريفــرز في علاقــة المجتمعــات مــع الطــب التقليــدي أخــذ 

ثــاث مســارات ، وهــي: 
• قــدرة 	 علــى  يعتمــد  الســحر  أن  يــرى  حيــث  الســحر:  مســار 

الإنســان في اســتخدام قــوى مختلفــة، ومــن ثم فــإن المــرض ينتــج 
عــن أعمــال ســحرية باســتخدام القــوى الغيبيــة، وعليــه فالعــاج 

اللجــوء للســحرة لاســرضاء الكائنــات الخفيــة. يكمــن في 
•  مســار علــى أســاس وجهــة نظــر دينيــة )معتقــدات( تقــول إن 	

المــرض يحــدث بســبب تأثــر القــوى الروحيــة غــر الطبيعيــة، ومــن 
ثم فالعمــل علــى اســرضاء القــوى الروحيــة هــو الممارســة العلاجيــة 
المناســبة لمقاومــة المــرض. واعتــر ريفــزر أن دور ممارســي الطــب 
الديــي والســحري دور فاعــل وأساســي في اســتمرار الممارســات 
الطبية البدائية، ويذهب إلى أن التغيير قد يمس جانب الممارسة 
بشــكل نســي لا المعتقــد ذاتــه، وأن ســبب تغــر الممارســة يرجــع 
إلى الانتشــار والإضافــة الثقافيــة الــي تنتــج عــن الاتصــال والتغــر 

الاجتماعــي.
• الخارجــي 	 للعــالم  الطبيعيــة  النظــرة  في  يتمثــل  الــذي  المســار   

للمــرض، وأن  إلى وجــود عوامــل طبيعيــة مســببة  تذهــب  الــي 
علاجها يتحقق باللجوء إلى مؤسســات الطب الرسمي )الســيد، 

  .)2007

أشــكال ا:  البــرت لــواء  منطقــة  ي 
�ف  ّ ي ــع�ب الشَّ الطِّــبّ 

وأســاليبها الممارســة 

ــعبّي،  عنــد الحديــث عــن آليــات أو أشــكال الممارســة في الطّـِـبّ الشَّ
فإن الجزء المتعلق بالتداوي بالأعشــاب أخذ يشــق طريقة نحو التنظيم 
والمأسســة، ونــال اعترافــاً مــن الهيئــات والمنظمــات الصحيــة )منظمــة 
الجانــب  في  الشــعبية  الممارســات  فيمــا   )2002 العالميــة،  الصحــة 
مســاحة  المقالــة  هــذه  وســتفرد  ملامحهــا،  مــن  اختفــت كثــر  الغيــي 
لعــرض أشــكال الممارســة الغيبيــة الــي انحســرت الممارســة فيهــا، وهــي 
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زيــارة المقامــات والقبــور، والإصابــة بالــروح الشــريرة. وبعــض العلاجــات 
الحيوانيــة الــي لهــا علاقــة بالبعــد الغيــي والخرافــة. 

الممارسات العلاجية الشعبية ذات البعد الطبيعي: 

المعالجــن  وزيــارة  بالأعشــاب  التــداوي  علــى  يقُبــل  الكثــر  يــزال  لا 
الشــعبيين، بحســب مــا أورد الإخباريــون. وحــى الفئــة المتعلمــة تــردد 
والحســد،  بالعــن  علاقــة  لهــا  الــي  الأمــراض  لعــاج  عليهــم خاصــة 
والســطح )آلام فــوق السُــرةّ( والأمــراض الــي تحتــاج إلى الكــي بالنــار.  

أهم الأمراض الشائعة وطرق العلاجات الشعبية: 

عــرق النســا: ويصيــب النســاء والرجــال، وتعــرف الإصابــة بهــذا المــرض 
شــعبياً مــن خــال ألم شــديد يصيــب القــدم كاملــة لا يســتطيع معهــا 
المريــض المشــي أو الحركــة. ويعــالج هــذا المــرض بالكــي بالنــار بواســطة 
القريعــة )عشــبه بريــة لهــا مــا يشــبه القطــن يؤخــذ ويتــم تنشــيفه ويصبــح 
جاهــزاً للاســتخدام( حيــث يتــم كــي ثلاثــة مواضــع في الجســم: )أصبــع 
القدم، مفصل الكاحل، ومفصل الورك( بالقريعة  ثم يحجب المريض 

عــن بعــض المأكــولات الدسمــة. 
الكســر: معالجــة الكســر تتطلــب التخصــص، لذلــك غالبــاً مــا يكــون 
ويعــالج  النــاس.  إليــه  يذهــب  الجانــب  بهــذا  هنــاك شــخص مشــهور 
الكســر عــن طريــق عمــل عجينة)لبخــة( مــن بيــاض البيــض، وحلبــة 
ناعمــة وبــرش صابــون مصنــوع مــن الزيــت غــر مســتعمل مــن قبــل، 
حيــث يقــوم المعــالج بتمريــج )أي تدليــك( العضــو المصــاب بالكســر 
مــن الخشــب  بلوحــن  اللبخــة وتُســند  يعــود لمكانــة ثم توضــع  حــى 

وترُبــط جيــداً وتبقــى مــدة 14 يومــاً.  
الســطح: ويشــخصه المعــالج الشــعبي بوجــود أعــراض مثــل ســواد تحــت 
العــن، الإعيــاء، فقــدان الشــهية، ويعــالج عنــد الكبــار بشــرب بيضــة 
عليهــا عشــبه المــر، ثم تصنــع عجينــة مــن الحلبــة مطحونــة مــع بيــاض 
قبــل وضــع الخلطــة  البطــن جيــداً)أي تدلـّـك(  البيضــة، حيــث تمــرجّ 
بالزيــت، مــع تحريــك البطــن مــن أســفل إلى أعلــى، ثم توضــع الخلطــة 
البطــن بشــكل  وفوقهــا قطــع صــوف وترُبــط جيــداً. وللصغــار تمــرجّ 
هــادئ ثم توضــع  بيضــه وتحــرك إلى أن تفقــس علــى مــكان معــن، 
يكــون هــو مــكان )الســطح( ثم  تغُطــى بقطعــة صــوف وتربــط بحــزام 

ليــوم أو أكثــر حســب الحاجــة. 
المخســية: وهــي بثــرة فيهــا صديــد )عِــلّ( تظهــر في مواضــع مختلفــة 
خــاط )إبــرة كبــرة( في ثــاث 

َ
مــن الجســم، وتعــالج بالكــي باســتخدام الم

مواضــع هــي أعلــى الــرأس مــن الخلــف، وفي المنتصــف وخلــف الإذن، 
ــر والشــبّه ومــادة 

ُ
وإذا انفجــرت البثــرة  يتــم دهنهــا بمرهــم مصنــوع مــن الم

الحلــوة )عقــار شــديد المــرارة(. 

ر)الصبر(
ُ
صورة2 )1(: الشبّة والم

أم الحلــوق: وتصيــب الحلــق مــن الداخــل) عبــارة عــن بثــرة 
كبــرة(  وتتســبب بانتفــاخ الوجــه وســيلان في اللعــاب وتغــر في نــرة 
الصــوت عنــد الــكلام، ولهــا آلام شــديدة، وتعــالج عــن طريــق إدخــال 
الأصبــع في الحلــق وبشــكل ماهــر يتــم إزالــه البثــرة بقــوه. وهــذا العــاج 

يحتــاج إلى شــخص ماهــر ذي خــرة. 
العقم عند النســاء: تشــخص المعالجة الشــعبية هذا المرض عن طريق 
القــول: )أم العيــال محترفــة( أي إن الرحــم ليــس في مكانــة، والعــاج 
يكــون عــن طريــق تمريــج البطــن، ووضــع كاســات الهــوا علــى منطقــة 

الظهــر. 
الفالــج )يطلــق علــى الجلطــة أو الشــلل( علاجــه حجــب المريــض أربعــة 
أيام بحيث لا يراه أحد ولا يتناول اللحوم الحمراء أو الســمن، ويُكثر 

مــن الطعــام الحلــو كثــر الســكر.  

الاستخدامات العشبية السارية: 
تعــد الأعشــاب البريــة والعطريــة جــزءاً مــن الغطــاء النبــاتي لمنطقــة لــواء 
البــرا، وتنبــت في فصــل الربيــع، وتدخــل في النظــام الغذائــي عنــد أهــالي 
المنطقــة، وتــكاد لا تخلــو البيــوت منهــا، وتســتخدم وقايــة وعــاج مــن 
الأمراض، ومن الشائع عند الإصابة بالبرد شرب بعض من الأعشاب 

منهــا: القيصــوم، البعثــران، الجعــدة، المــرّ )الصــر(، المريميــة، الشــيح.

صورة)2(:عشبه القيصوم

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
دراسات  �ف



41شتاء 2017

صورة)3(:عشبه الشي

صورة)4(عشبه الجعدة

ية:  بة من الأعشاب ال�ب استخدامات شعبية مركَّ

الصْعّــوط أو )النشــوغ(: خلطــة مكونــة مــن مجموعــة مــن الأعشــاب 
توضــع بالمــاء، وتســتخدم عــن طريــق الأنــف كقطــرة  لمعالجــة الصــداع، 
وقــد تؤخــذ كوقايــة مــن الفيروســات. ولا تــزال تســتخدم بشــكل واســع 

عنــد النســاء والرجــال الكبــار.  

ــفوف )اللُّهُوم(: مجموعة من الأعشــاب تُصنع على شــكل )بودرة  السّْ
ناعمــة( تؤخــذ عــن طريــق الفــم وتتكــون مــن )البعثــران، القيصــوم، 
الجعــده، المريميــة، عصفــر، يانســون، كمــون، ســكرة فضيــة ناعمــة(. 

ويســتخدم اللُّهُــوم لعــاج الــرد، المغــص، الإســهال.  

: ي الممارسات العلاجية ذات البعد الغي�ب

معظــم هــذه الممارســات اختفــت مــن الحيــاة الاجتماعيــة ولكــن في 
الذهنية الشعبية لا تزال تُذكر تفاصيلها بدقه، ومن هذه الممارسات: 

مــا تســتند هــذه الممارســات إلى  التــرك بالمقامــات والقبــور:  غالبــاً 
ــة مــن  مظاهــر الديـــن الشعبـــي الــذي هــو أقــرب مــا يكـــون إلى منظومـ

الــي نمــت وتراكمــت بفعـــل الممارســات  المعتقــدات الشعبيـــة المحليـــة 
الماديـــة، والبحــث الدائـــم عــن وظائــف اجتماعيـــة للديـــن في أغلبهــا 
تسويغيـــة للواقـــع، وأهــم مظاهـــر الطــب في الجانــب الغيــي ضمــن إطــار 
الديــن الشــعبي التقــرُّب للأوليــاء والمــزارات والنــوم في القبــور والأشــجار 
المقدسـة )الفريحات، أبوتاية، 2016(.  وقد اختفت هذه الممارسات  
تقريباً من حياة الناس اليوم في منطقة لواء البترا، ويعزى ذلك للوعي 
الديــي، بحســب الإخباريــن. فمــن بــن الممارســات الغيبيــة الماضيــة، 
البحــث عــن التحصــن ضــد الأشــرار والشــر، وطلبــاً للعنايــة الإلهيــة، 
ومنــع الحســد، فقــد كان البــدو في منطقــة بيضــا يقومــون بالتقــرب مــن 
صخــرة قريبــة مــن ســيق البيضــا، واســتخدام الحبــة الســوداء كتميمــة 

 . )Bille، 2010( لحمايــة أنفســهم مــن الشــر

صورة)5(: السفوف ) اللُّهُوم( 

ي هارون3 مقام الن�ب

زيــارة مقــام النــي هــارون مــن أبــرز الممارســات الدينيــة الشــعبية الــي 
ســادت في منطقــة لــواء البــرا خــال القــرن الماضــي،  حيــث يعتقــد أن 
قــر النــي هــارون موجــود علــى قمــة أحــد أعلــى جبــال البــرا الرمليــة، 
وقــد شــيِّد هنــاك مســجد بقبــة صغــرة بيضــاء يعــود إلى نهايــة حكــم 
الأخ  هــو  هــارون  والنــي    .)Miettunen،2008( المماليــك 
الأكــر لموســى عليــه الســام وهــو المتكلــم باسمــه، وكان النــي موســى 
قــد هــرب مــن وجــه فرعــون في أرض مصــر والتجــأ إلى مديــن، وهــي 
منطقــة تقــع جنــوب آيلــة )العقبــة( عنــد مدائــن شــعيب، ولا توجــد 
حقيقــة تاريخيــة لتفســر كيــف وصــل قــر النــي هــارون إلى البــرا، إذا 
صــح أن المقــام الموجــود هــو لهــذا النــي أم أنــه مجــرد أســطورة )زياديــن، 
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ارتفــاع 1353م عــن ســطح الأرض،  المــزار علــى  1999(. ويقــع 
تعلــوه قبــة بيضــاء وهــو بنــاء مكعــب بداخلــة مدفــن مســتطيل مجلَّــل 
بالمخمــل الأخضــر، وفي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة درج يصــل إلى غــار 
بداخلة محراب محفور في الصخر وبداخلة مدفن )زيادين، 1999(. 
وفي تفاصيــل طقــس زيــارة مقــام النــي هــارون4  بعُــد علاجــي روحــي 
كطلــب الذريــة والشــفاء والخــاص أو التقــدُّم بالنــذور للشــفاء مــن 

الأمــراض الروحيــة. 

صورة)6(: مقام النبي هارون

ق�ب سالم ولد عواد 5

يرجــع هــذا القــر الموجــود في ســيل وادي موســى إلى قبيلــة العماريــن 
الــي تقطــن قريــة البيضــا، وتبعــد 8كــم مــن وادي موســى والى شمــال 
غــرب البــرا، ويوجــد حــول القــر حــوض حجــري، فــإذا كان هنالــك 
شــخص مريــض أو أبلــه ومجنــون، يضعونــه داخــل الصــرة: » وينومونــه 
فيهــا ويبخرونــه، حــى يحصــل علــى الشــفاء مــن مرضــه«. ويشــر كبــار 
الســن في القريــة إلى أن أهــل القريــة يجمعــون أغنامهــم، حــول صــره 
القــر، والشــاه الــي تصعــد إلى القــر، وتدخــل الصــرة، تكــون أحســن 
واحــدة مــن الأغنــام، وفي العــادة لا تتســع الصــرة لأكثــر مــن واحــدة، 
فيقــوم صاحبهــا بوضــع إشــارة عليهــا كقــص طــرف أذنهــا أو  غــره، 
وذلــك لذبحهــا كقربــان، وعنــد ذبــح الشــاة يقــول صاحــب الذبيحــة 
» هــذه منــك، يــا الله، وإليــك، أجرهــا وثوابهــا عــن روح ســالم ولــد 
عــواد«، وبعــد ذلــك يتــم طبخهــا ويتــم مشــاركة أهــل القريــة بأكلهــا 
بعــد تحقــق البركــة والشــفاء، وذلــك حســب زعمهــم )الفريحــات، أبــو 

تايــه، 2016(.  

صورة)7 أ(: قبر سالم ولد عواد في منطقة البيضا

 صورة)7 ب(: قبر سالم ولد عواد في منطقة البيضا

 : ي
أشكال الممارسة الشعبية الغيبية ذات البعد الخرا�ف

بالانحســار،  أخــذت  وإن  موجــودة،  الممارســات  هــذه  تــزال  لا 
وأصبحــت ممارســتها علــى نطــاق ضيــق، فالأمــراض ذات البعــد الغيــي 
هــي الأمــراض الــي تأخــذ شــكل الأذى المتبــادل بــن عــالم الإنــس، 

صــورة )8(: المــواد المســتخدمة في النِّقــضْ ) شــعير، حصــى صغــر، قطعــة شــبه(
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وعالم الجن مثل )العين الشريرة، المسّ أو التلبُّس، اللحظة، النظرة(.

بالنِّقــض6ْ: ويتمثــل شــكل  تعــالج  الشــريرة )الجــن أو الإنــس(  العــن 
الممارســة العلاجية لهذا المرض كالآتي: تحضير قطعة من الشــبّة، ســبع 

حصــوات صغــرة، ســبع حبــات مــن الشــعير

طريقــة المعالجــة: يجلــس المريــض وتقــوم المعالجة/المعــالج بوضــع يــده علــى 
رأس المريــض، وبحركــة دائريــة والقــول: )أول بــالله، ثــاني بــالله، ثالــث 
بالله، رابع بالله، خامس بالله، ســادس بالله، ســابع بالله، يســبع7  كل 
مــن فِكــر ولا ذِكــر(  ثم ترُمــى واحــدة مــن الحصــوات والشــعير باتجــاه 
الخلــف مــن المعــالج والمريــض،  ثم إعــادة ذلــك ســبع مــرات وبنفــس 
الطريقــة وقــراءة مــا تيســر مــن القــرآن الكــريم8، وتوضــع الشــبه علــى 
الجمــر فــإذا مــا تحولــت مــن المنتصــف إلى حالــة فــراغ فهــذا يــدل علــى 
الإصابــة بالعــن، ثم تقســم الشــبّة إلى قســمين واحــدة عــن )عــن( 
الرجــال والأخــرى عــن )عــن( النســاء، ثم يؤخــذ مــن كل قطعــة بعــض 
الرمــاد، والباقــي يدفــن تحــت جــذع شــجره بعيــداً عــن النــاس ثم يصــب 
عليــه المــاء، أمــا الرمــاد فيتــم فركــه علــى أصبــع القــدم ومنطقــة الحاجــب 
للمريــض ويشــفى بــإذن الله -علــى حــد تعبــر المعالجــة- ومــع الأخــذ 
بالاعتبــار غيــاب التفســر المنطقــي للإصابــة، يفســر المعتقــد الشــعبي 
عــن الرجــل علــى أنهــا )شــهوة( وعــن المــرأة )غــرة(. نلاحــظ أن هنــاك 

تداخــاً مــا بــن الديــي والشــعبي في الممارســة والتفســر.  

علاج الخوف والأحلام المزعجة 

لكــن في  العــاج  لهــذا  يــزال هنــاك ممارســة  بالرصــاص9: لا  النِّقــضْ 
نطــاق ضيــق، ولعــاج المريــض بالخــوف الشــديد أو مــن يــرى أحلامــاً 
مزعجــه: فيأتــون بالمريــض في وادٍ عميــق، ويحضــر قــدر فيــه مــاء يوضــع 
علــى النــار، وتوضــع مــادة الرصــاص في وعــاء حديــدي مســطَّح حــى 
يقــوم بالتشــكُّل، وتوضــع 7 قطــع مــن الحصــى في الجمــر، وعندمــا  
يحمــى الرصــاص يُصــبُّ في قــدر المــاء المغلــي، وتقــوم المعالجــة الشــعبية 
حيــوان  أو  شــريرة  روح  أو  إنســان  عــن  أنــه  علــى  الشــكل  بتفســر 
علــى رأس  يــرد  أن  بعــد  المــاء  الرصــاص وهــو في  ويقلــب  مفــرس، 
بالتطايــر في  تقــوم  بعــد أن تســخن  بعــد تغطيتــه، والحصــى  المريــض 
اتجاهــات مختلفــة، ويشــعلون البخــور وينثــرون مــادة الحنــاء، ثم يجعلــون 
المريــض يمشــي دون النظــر إلى الخلــف اعتقــاداً بــأن الــروح الشــريرة أو 
العــن موجــودة في المــكان، وقــد تصيبــه مــرة أخــرى إذا نظــر خلفــه.  

علاج الملدوغ: 

في منطقة بيضا تم رصد شــكل من أشــكال الممارســة الشــعبية لعلاج 
الملــدوغ لا يــزال يمــارس هــذا الأســلوب حــى اليــوم، حيــث توجــد في 

المنطقــة حشــرة تســمى أم )أرقيبــه( وهــي نــوع مــن الخنافــس قرصتهــا 
مميتــة. وتتــم المعالجــة منهــا عــن طريــق حفــر قــر للمريــض )المقــروص( 
ووضعــه فيــه، وتغطيــة رأســه بقطعــه قمــاش، ويقــوم أقربــاؤه بســرقة عنــزة 
وذبحهــا والأكل مــن لحمهــا، ويشــفى المريــض) بحســب الإخباريــن(.

علاجات باستخدام الحيوان الوحش: 

يــزال يســتخدم لكــن علــى  المفترســة لا  بلحــوم الحيوانــات  والعــاج 
تلــك  علــى  الحصــول  صعوبــة  أولًا  لســببين:  ويعــود  ضيــق،  نطــاق 
الحيوانــات خاصــة )الضبــع، والذئــب( والآخــر هــو الوعــي بــأن هــذه 
العلاجــات فيهــا نــوع مــن الوهــم والخرافــة. فيســتخدم مثــاً لحــم حيــوان 
)الضبــع( لعــاج الشــلل والمخســية، حيــث يطبــخ اللحــم، ويتناولــه 
المريــض ويســتخدم شــحمه بعــد أن يتــم إذابتــه كمرهــم ودهــون لجســم 
المريــض، أمــا الذئــب فيتــم التــداوي بلحمــه شــريطة أن يتــم قتلــه لهــذه 
الغايــة ويســتخدم لعــاج القرينــة10 )العقــم عنــد المــرأة، منــع الــزواج( 
الأنــف،  ليجــف كســعوط في  يــرك  أن  بعــد  دمــه  يســتخدم  حيــث 
ولعــاج الإجهــاض المســتمر عنــد المــرأة  يتــم  شــرب حليــب الحمــارة 
مــن طائفــة  بــري،  الضــب )حيــوان  أمــا حيــوان  المقابــر.   والنــوم في 
الزواحــف( فيســتخدم لحمــه لعــاج صــداع الشــقيقة عــن طريــق أكل 
لحمــه وشــرب المــرق )مــاء الســلق(، ومــن ثم وضــع المريــض في مــكان 
شــديد الحــرارة لزيــادة كميــة التعــرق لديــه، وغالبــاً مــا يســتخدم هــذا 

العــاج في  فصــل الصيــف. 

ي مــن  التمثــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالطــب الشــع�ب
: ن ن الشــعبي�ي وجهــه نظــر المعالجــ�ي

يشــر مفهــوم التمثــات مــن المنظــور الاجتماعــي إلى نمــط مــن التفكــر 
التعميمــي مــن طــرف جماعــة اجتماعيــة معينــة، بهــدف التواصــل مــع 
ومحاولــة  المحيــط،  هــذا  فهــم  بغيــة  منــه،  وبتأثــر  الاجتماعــي  محيطهــا 
التحكــم فيــه. )جابــر، 2015: 17(. ويعُــد عــالم الاجتمــاع الفرنســي 
 )1917  -1858(  Emile Durkheim دوركهــايم  أيميــل 
أول مــن أشــار إلى مفهــوم التمثــات الاجتماعيــة، وذلــك في ســياق 
تشــديده علــى دور )العقــل الجمعــي( في تشــكيل المعرفــة الإنســانية، 
ووصف التمثلات بأنها ظاهرة إنسانية تمثل عادات مكتسبة، وأحكام 
مســبقة، وميول تحرك الأفراد دون وعي، وهي كل ما يشــكل الســمات 
الأخلاقيــة للأفــراد. )Pocock،2010(. ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
التمثــات الاجتماعيــة طريقــة لفهــم مظهــر مــن مظاهــر الثقافــة الســائدة 

. )Valsiner, 2003( في بيئــة اجتماعيــة محــددة

أصحــاب  بــن  انتشــاراً  الأكثــر  الاســتخدام  هــو  ــعبّي  الشَّ والطّـِـبّ 
الثقافــات التقليديــة. واللجــوء للطــب الشــعبي هــو محاولــة للتمســك 
بــكل مــا هــو تقليــدي حــى في صورتــه الثانويــة، خاصــة عنــد الانتقــال 
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المــكاني، والاحتــكاك بثقافــات أخــرى مغايــرة، فالــراث الثقــافي يعــد 
تمســكاً بالهويــة ) مزاهــره وآخــرون، 2002(. إن مــا يعنينــا في هــذا 
نظــر  مــن وجهــه  ــعبّي  الشَّ للطّـِـبّ  الجماعيــة  التمثــات  هــو  الجانــب 
بمكانــة  ــعبّي  الشَّ الطّـِـبّ  احتفــاظ  أن  ويبــدو  الشــعبيين.  المعالجــن 
وحضــور جيديــن في الوســط الاجتماعــي في منطقــة البــرا يدلــل علــى 
أنَّ التمثــات المرتبطــة بــه تعــود لطبيعــة البنــاء الاجتماعــي والثقــافي 
الخــاص بالمنطقــة، الــذي علــى الرغــم مــن عمليــات التحديــث والتغيــر 
الاجتماعي المرتبط بانتشار التكنولوجيا وثورة الاتصالات لا يزال في 
إطــار المفهــوم التقليــدي للمجتمــع، حيــث تــرز العلاقــات الاجتماعيــة 
القائمــة علــى القرابــة وعلاقــات الجــوار والتداخــل، وهــذه العلاقــات 
تنمّــط إلى حــد كبــر اســتجابات النــاس في قضايــا المــرض والعــاج 
الثقــافي  البنــاء  يتبنــاه  الــذي  التفســر  علــى  الشــفاء  عــن  والبحــث 
والاجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه، ومــن هنــا فــإن القاعــدة الــي تعــزز مــن 
قاعــدة )المجــَرّبْ( أي القائــم علــى التجربــة التقليديــة في الطِّــبّ الشَّــعبّي 
تتحكــم إلى حــد كبــر في إقبــال النــاس عليــه والثقــة بــه،  وبهــذا يصبــح 
المــرض والتــداوي يخضعــان لتفســرات وتمثــات موجــودة في الخيــال 

الجمعــي للنــاس ضمــن البيئــة الاجتماعيــة الســائدة. 

)إرث  أنــه  علــى  الجماعيــة  الذهنيــة  في  الشــعبي  العــاج  إلى  ينُظــر 
الاجتماعيــة  الهويــة  مــن  مهمــاً  جــزءاً  يمثــل  بهــذا  وهــو  الأجــداد(، 
الماضيــة، ولذلــك فــإنَّ معظــم المعالجــن الشــعبيين لا يتقاضــون مــالًا 
الهويــة.  ســرورة  اســتئناف  يؤكــدون  هــم  وبذلــك  علاجهــم،  مقابــل 
ومــن جهــة أخــرى يحــدد الطــب الشــعبي للمعــالج مكانــة اجتماعيــة 
حــول  الاجتماعيــة  التمثــات  أن  والاحــرام. كمــا  بالتقديــر  تحظــى 
طبيعــة المــرض هــي الــي تحــدد ســلوك النــاس في كيفيــة العــاج والوقايــة 
منــه، فــإذا كانــوا يعتقــدون أن المــرض يعــود إلى أســباب غيبيــة كالجــن 
والعــن، فإنهــم ســيلجأون مــن دون شــك إلى “الطلُبــة” و”الأوليــاء 
الصالحــن”، والعكــس إذا كانــوا يعتقــدون بوجــود أســباب وضعيــة أو 
ماديــة كاختــال تــوازن الجســد أو ألم عضــوي، فتوجههــم ســيكون 
نحــو المعــالج الشــعبي ذو الخــرة النباتيــة في المعالجــة، وهــذا يقــود إلى 
قضيــة )التخصــص( حيــث يتضمــن العــاج الشــعبي أنماطــاً عديــدة 
مــن التخصصــات والمعالجــات والأســاليب والأدوات. والتخصــص في 
الطِّــبّ الشَّــعبّي يمنــح المعــالج الشــعبي قيمــه مضافــة خاصــة في الجوانــب 
العضويــة المســتعصية مثــل )عــرق النســا، العقــم( والجوانــب الغيبيــة في 

حالــة الممســوس والمعيــون )أي المصــاب بالعــن والحســد(.

وتتطلــب ممارســة العــاج الشــعبي خــرة ومهــارة، وعلــى الأغلــب تكــون 
مــن أحــد  الوالديــن في الأســرة أو  مــن  الوراثــة  مســتمدة عــن طريــق 
الأقــارب، وهنــاك معتقــد متــداول بــأن المعــالج الشــعبي لديــه القــدرة 
علــى الشــفاء الســريع، ويــرز ذلــك في معالجــة الإصابــة في الروعــة )أي 

الخــوف الشــديد( مثــاً؛ إذ يقــوم المعــالج بوضــع المــاء في طاســه الروعــة 
ويقــول للمريــض: )هــاك )أي: خــذ( دواك مــن بــاك(.

صورة)9(: طاسه الروعة

ن  ة للمعالج�ي ز الخصائــص الاجتماعيــة والثقافيــة الممــ�ي
 : ن الشعبي�ي

معظمهــم مــن الأميــن، الفقــراء، وشــخصية المعــالج  الشــعبي تتميــز 
مــن الثقــة  بالوديــة، وتحظــى بالشــهرة، وهــذا مــا يمنــح المعــالج مزيــداً 
والراحــة في محيطــه. ولوحــظ أن متغــر النــوع الاجتماعــي ليــس عامــاً 
والنســاء يمارســون  فالرجــال  التــداوي،  أو  الممارســة  فارقــاً، ســواءً في 
العــاج الشــعبي، وكلا النوعــن )ذكــوراً وإناثــاً( يمكــن لهــم  أن يــرددوا 

علــى معــالج خــاف نوعهــم للتــداوي عنــده، خاصــة للكــي. 

ي والطب الحديث:  الطب الشع�ب

هنــاك علاقــة قويــة ومتداخلــة بــن الطــب الشــعبي والطــب الحديــث، 
الأعشــاب  معظــم  أن  الحديــث  الطــب  بشــؤون  المعنيــون  فيؤكــد 
الوقــت  في  الحديثــة  الأدويــة  تركيــب  في  طواعيــة  تدخــل  والنباتــات 
ابتــكارات لبعــض  الحاضــر )الأنصــاري، 1982(.   وقــد كشــفت 
العــرب أن أغلــب الأدويــة الكيماويــة والحبــوب العلاجيــة  الصيادلــة 
تحتــوي علــى خلاصــة المــواد الفعالــة مــن النباتــات )رشــيد، 2002(.  

والطــب الحديــث11 لا ينفــي أن للنباتــات آثــاراً طبيــة مفيــدة، فهنــاك 
الكثــر مــن الأدويــة مســتخلصة مــن النباتــات والأعشــاب الطبيعيــة، 

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
دراسات  �ف
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)البكتيريــا،  علــى  إنتاجهــا  يعتمــد  الحيويــة  المضــادات  ومعظــم 
الفطريــات( أي إن لهــا أصــاً مــن الطبيعــة وليــس تحضيرهــا الكيمــاوي. 
وهنــاك تجــارب دوائيــة حديثــة عــززت مــن بعــض الممارســات العلاجيــة 
في الطــب الشــعبي، ومــن ذلــك مــا يشــاع اســتخدامه كعــاج للســعال 
إنتــاج مركــب دوائــي باســم  ويتكــون مــن منقــوع )الزعــر(، فقــد تم 
الزعــر  مــن  نباتيــاً  مســتخلص  أردنيــة  دواء  لشــركة   )Dilamuc(
مضــاف لــه نباتــات أخــرى ثبــت معمليــاً جدواهــا في هــذا العــاج، 
وهــي عــرق الســوس وورق اللبــاب. ومثــال آخــر علــى اســتخدامات 
علاجيــة حديثــة للنباتــات دواء )Buscopan( الــذي يحتــوي علــى 
نبتــة الميرميــة الــي  تحتــوي مــادة الــــ Hyocin  وهــي مــادة فعالــة في 
عــاج المغــص) الناتــج عــن التقلصــات مثــل آلام الــولادة، الحيــض(. 
والميرميــة تســتخدم بشــكل كبــر في عــاج المغــص والــرد في الطــب 

الشــعبي.  

القيصــوم،  الشــيح،  )الزعــر،  مثــل  البريــة  النباتيــة  الأعشــاب  تعــد 
في  الجســم  مناعــة  مــن  وتحســن  معقمــة  أعشــاباً  علميــاً،  البعيثــران( 
مقاومــة الالتهــاب البكتــري. ومــادة القرنفــل معــرف بهــا طبيــاً كمــادة 
مطهــرة ومســكِّنه لــألم، وهنــاك منتجــات طبيــة حديثــة تســتخلص مــن 

القرنفــل بشــكله الطبيعــي دون إضافــات كيماويــة.  

الخلاصة: 

تنــاول المقــال البحــث في أشــكال الممارســة الشــعبية في الطــب الشــعبي 
في لــواء البــرا في محافظــة معــان، والتمثــات الاجتماعيــة المرتبطــة بــه 
مــن وجهــه نظــر المعالجــن الشــعبيين، وملامــح التغــر والثبــات وعلاقتــه 
بالطــب الحديــث. وفي ضــوء الإحاطــة بموضــوع الطــب الشــعبي ومــن 
واقــع البحــث الميــداني في لــواء البــرا، يمكــن القــول إن الطــب الشــعبي 
كممارســة مــا تــزال باقيــة علــى الرغــم مــن تطــور الأســاليب الطبيــة، 
والأدوات والأجهــزة العلاجيــة الحديثــة في الأردن، ووصــول الخدمــات 
الصحيــة الحكوميــة لــكل المجتمعــات المحليــة وبمســتوى جيــد، وقــد يدلــل 
لفوائــده  نتيجــة  المحلــي  المجتمــع  الشــعبي بمكانتــه في  الطــب  احتفــاظ 
العلاجيــة الملموســة، وقــد يعــود ذلــك أيضــاً لأمــور متعلقــة بجوانــب 
دينيــة أو اجتماعيــة ثقافيــة ضمنــت الاســتمرارية والنجــاح لأســاليب 
الطب الشــعبي حتى يومنا هذا. لقد ظهر التغير في الطب الشــعبي في 
الجوانــب ذات البعــد الغيــي، حيــث اختفــت بعــض هــذه الممارســات، 
وبعضهــا انحســر في بيئــات محــدده ضمــن المنطقــة، لكنهــا تبقــى جــزءاً 
مــن الذاكــرة الجماعيــة الشــفوية، فيمــا لا تــزال الطــرق الشــعبية ذات 
البعــد الطبيعــي الــي تعتمــد علــى الأعشــاب البريــة مســتخدمه بشــكل 
واســع، وتعــد جــزءاً علاجيــاً ووقائيــاً، وتدخــل في نظــام الغــذاء. إن 
توثيــق الــراث الشــفوي ضــرورة هامــة لحفــظ هــذا الــراث مــن الفقــدان 
والــزوال، نتيجــة فقــدان كبــار الســن الذيــن يملكــون الذاكــرة الشــفوية 

بالــراث  تختــص  موضوعــات  إدراج  أن  الــراث. كمــا  بهــذا  المتعلقــة 
الشــفوي في المناهــج التعليميــة، وفي وســائل الإعــام، فرصــة لصونــه 

وحمايتــه، وحفــظ حــق المعرفــة للأجيــال الجديــدة بــه.
هوامش

11 اعتمــدت المقــال كمصــدر للمعلومــات المقابــات مــع الإخباريــن الــي تم جمعهــا .
ضمــن مشــروع جمــع الــراث الشــفوي لمنطقــة إقليــم البــرا في مركــز الأمــرة بســمة 
بنــت طــال للــراث الثقــافي غــر المــادي في جامعــة الحســن بــن طــال خــال 
عــام 2014م، ولكتابــة هــذا المقــال تم التواصــل مــع معظمهــم لتغطيــة الجوانــب 
الــي لهــا علاقــة بالتمثــات، وأشــكال الممارســة الــي قــل تداولهــا أو اختفــت، وهــم 
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77  يسبع: أي الدعاء على من قام بأذى المريض بالهلاك. .
• فكر: أي أصاب بالعين الشريرة. 	
• ذكر: أي القول  ما شاء الله.	

88 المعــالج الشــعبي في هــذا الأســلوب مــن خصائصــه أنــه أمــي، وبالتــالي لا يحفــظ .
وأحيانــاً لا يجيــد قــراءة القــرآن الكــريم، لكــن يمكــن الاســتدلال علــى أن هنــاك إطــاراً 

دينيــاً  يدخــل في المعالجــة والاســتعانة بــالله للشــفاء.
99 بتاريــخ . ثامــر(  أم   ( العماريــن  فاطمــة  الســيدة  مــع  مقابلــة  معمقــة  مقابلــة 
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في منطقــة بيضــا/ لــواء البــرا .
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